
1 
 

 هاوت  يف قس  خف  لوب وت  يق الق  رق  ت  ة على ين  ع  الأسباب الم  

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

ِ الفتَّاحِ العليمِ، الرَّ الحمدُ للهِ  حيمِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارَكَ على النبي  حمنِ الرَّ

  .كِرامِ ال بعوثِ بالخيرِ العظيمِ، وعلى آلِهِ وأصحابهِِ محمدٍ المَ 

ا بعد ، أيُّها الناس    :أمَّ

إنَّ قسْوَةَ القلبِ مِن المَصائبِ الكُبرى، والذُّنوبِ العظُمَى، والمفاسِدِ الغليظَة، ف

التي يجَبُ أنْ لا نكونَ مِن أهلِها، ولا نسَيرَ في الطريقِ إليها، ولا نعملَ 

عيشِ، وعذابُ بأسبابهِا، فمَا ورَاءَ هذهِ القسْوَةِ إلا ضِيقُ الدُّنيا، ونكَِدُ ال

داً ر  اللََّّ  } : الآخِرَةِ، وقد قالَ اللهُ سُبحانهَ مُتوع ِ ك  ن  ذ  م  م  ي ة  ق ل وب ه  ي لٌ ل ل ق اس  ف و 

ب ينٍ  لٍ م  لَ  والقلبُ القاسِي مَرْتعٌَ خَصْبٌ هَنيِءٌ مَريءٌ ، {أ ول ئ ك  ف ي ض 

ا ي ل ق ي }  :وعزَّ ــ لِلشيطانِ وإضلالِهِ وفتِنَهِِ وشُبهَِهِ، لِقولِ اللهِ ــ جلَّ  ع ل  م  ل ي ج 

ي ة  ق ل وب ه م   ال ق اس  ضٌ و  ر  م  م  ين  ف ي ق ل وب ه   .{الشَّي ط ان  ف ت ن ةً ل لَّذ 

ضًا إيَّاهُم، ومُنب هًِا  ىلاعتوقد قالَ اللهُ  مُعاتِباً أهلَ الإيمانِ، وزاجِرًا لهَُم، ومُحر ِ

رًا ن   أ ل م  ي أ ن  } : ومُذكَ ِ ل  م  ا ن ز  م  ر  اللََّّ  و  ك  م  ل ذ  ش ع  ق ل وب ه  ن وا أ ن  ت خ  ين  آم  ل لَّذ 

د  ف ق س ت   م  الأ  م  ل ي ه  ن  ق ب ل  ف ط ال  ع  ت اب  م  ين  أ وت وا ال ك  لَ  ي ك ون وا ك الَّذ  ق   و  ال ح 

ق ون   ن ه م  ف اس  ك ث يرٌ م  م  و  )) : رضيَ اللهُ عنهُما ــ ثبتَ أنَّ ابنَ عمرَ ــو ،{ق ل وب ه 

ي ة   ه  الْ  ر  } : ك ان  إ ذ ا أ ت ى ع ل ى ه ذ  ك  م  ل ذ  ش ع  ق ل وب ه  ن وا أ ن  ت خ  ين  آم  أ ل م  ي أ ن  ل لَّذ 

ي ق ول   {اللََّّ   ي ت ه  ال ب ك اء ، و  تَّى ي ب لَّ ل ح  ب   : ب ك ى ح  وحُقَّ لهَُ ــ رضيَ ، ((ب ل ى ي ا ر 

اللهُ عنهُ ــ أنْ يَبكِيَ كثيرًا، ويخَافَ على نفسِهِ شديداً، لأنَّ قسْوَةَ القلبِ مرَضٌ 

والآخِرةِ كبيرُ  قتَّالٌ، وذنَبٌ كُبَّارٌ، وضرَرُهُ على صاحبهِِ في الدُّنيا والقبرِ 

ا ))  :قالَ  ثبتَ عن مالكِ بنِ دِينارٍ ــ رحمهُ اللهُ ــ أنَّهُ  دقو ،وكثيرٌ وخطيرٌ  م 

ة  ال ق ل ب   و  ن  ق س  ظ م  م  ب دٌ ب ع ق وب ةٍ أ ع  ب  ع  وقالَ حُذيفةُ المَرْعَشِيُّ ــ ، ((ض ر 

ة  ق ل ب ه  )) : رحمهُ اللهُ ــ ن  ق س او  ظ م  م  يب ةٍ أ ع  ص  دٌ ب م  يب  أ ح  ا أ ص   .((م 

 :أيُّها الناس

عَةٌ  لعََديدةٌ  وغِلظَتهِِ  سوتهِِ وإذهابِ قَ  نَّ أسبابَ لِينِ القلبِ وخُشوعِهِ إ ِ ، ومُتنو 

النُّفوسِ بهِا،  فتهُا، والاهتمامُ بإعمالِها وإعمارِ ويَنبغِي الوقوفُ عليها، ومعرِ 

 .وتجميلُ الأوقاتِ بتحصيلِها

ن هذه  الأسباب    واطنهِا،وذلكَ بالابتعادِ عن مَ  ءُ عن الفتنِ،أنْ يبَتعِدَ المَرْ : وم 

ورِ نفسٍ، والابتعادِ عن مَرئيةً كانت أو مسموعةً أو مَقروءةً أو بحُضُ 

ا، والابتعادِ عن الدخولِ فيها  الخوضِ فيها حُكمًا وتحليلًا  أو ثناءً وذمًَّ
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أو  بقولٍ أو فعِلٍ أو نفسٍ أو مالٍ أو كتابةٍ أو موقفٍِ  مع أهلِها ةِ شاركَ والمُ 

، وشَوارِدِ الفتنَ مِن أعظمِ شَواغلِ القلبِ  ، لأنَّ تغريدةٍَ أو صوتي ةٍِ أو تحليلٍ 

هنِ  ، ةِ ، وضعْفِ العبادَ ةِ تورِ عن الطاعَ ، ومُسب ِباتِ الفُ ، ومُكثرِاتِ التفكيرِ الذ ِ

وقد ثبتَ أنَّ رسولَ  ،علِ والمُعتقَدِ والإيمانِ ةِ القولِ والفِ إنْ لم تجَُر  إلى انتكاسَ 

ن  ب  ال ف ت ن   )): صلى الله عليه وسلم قالَ  اللهِ  ن  ج  يد  ل م  )) : قالَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم عنهُ ، وصحَّ ((إ نَّ السَّع 

ج   ب ح  الرَّ ، ي ص  ل م  ظ  ع  اللَّي ل  ال م 
ال  ف ت ناً ك ق ط  م  وا ب الأ  ع  ر  ي ك اف رًاب اد  س  ي م  ناً و  م  ؤ   ل  م 

ب ح  ك اف رًا، ي ب يع   ي ص  ناً و  م  ؤ  ي م  س  ن ي ا  أ و  ي م  ن  الدُّ ضٍ م  ين ه  ب ع ر  لأنَّ الفتنَ ، ((د 

، وتشُغِلهُُ بالدُّنيا ةِ القيلِ والقالِ، ورُبَّما في القتلِ والاقتالِ لُ العبدَ في كثرَ تدُخِ 

قبائلِ أو العلماءِ لبلدانِ أو ال، وتوُرِثهُُ التعصُّبَ لِ وأحداثهِا عن أعمالِ الآخِرَةِ 

ياسِيأو الدُّعاةِ  أو الحُكَّامِ أو  اءِ أو الأحكامِ رَ أو الأقرانِ أو الآينَ أو الس ِ

النفسُ ذهبَ هُدوؤُها، ودخلتهْا  ، وإذا تعَصَّبتِ الأحزابِ أو الجماعاتِ 

فقُ والِلينُ والسُّ  ةُ ا الغِلظَ ةُ، وكسَتْ أقوالهََ هولَ الشَّراسَةُ، وضَعفَُ فيها الر ِ

دَ والقسوَ  ، ضُ والغِلُّ والحِقدُ والحسَدُ رهُ والبغُْ ، ودخلَ قلبَ صاحبهِا الكُ ةَ ةُ والش ِ

 .أوُلفَتهُُم وتآلفُهُُم تْ ، وزَالَ مَن حولهَُ  وتنافرَ معَ 

ن هذه  الأسباب  أيضًا القرآنِ يقَرؤُهُ كلَّ  حِزْباً مِنَ  أنْ يجَعلَ العبدُ لِنفسِهِ  :وم 

كَ ، وكذلِ بُ حالهَُ وقتاً ينُاسِ  هُ ، ويتَحَيَّنُ لَ عنهُ  تكاسَلُ سيرًا، ولا يَ يومٍ، ولو يَ 

باً مِن ذِكرِ اللهِ الواردِ في السُّنةِ النَّبويةِ مِن التكبيرِ والتهليلِ حِزْ يجَعلُ لهَُ 

لُ مِ ما يرُق قُِ القلبَ لأنَّ ذلكَ مِن أعظَ ، دِ والاستغفاروالتسبيحِ والحم ، ويحُص ِ

احَ   ،لقلبِ ةَ والأنُْسَ لِ نينَةَ والطُّمأحلاوةَ الإيمانِ، ويجَلِبُ الحياةَ والسُّرورَ والرَّ

رًا حيثُ قالَ اللهُ سبحانهَُ  ر  اللََّّ  أ لَ  } : مُبش ِ ك  ئ نُّ ق ل وب ه م  ب ذ  م  ت ط  ن وا و  ين  آم  الَّذ 

ئ نُّ ال ق ل وب   م  ر  اللََّّ  ت ط  ك  داً ، و قالَ {ب ذ  م  } : تعالى مُتوع ِ ي ة  ق ل وب ه  ي لٌ ل ل ق اس  ف و 

ر  اللََّّ   ك  ن  ذ  ِ لحسنِ ، وثبتَ أنَّ رجلًا قالَ لِ {م  ي ا أ ب ا )) : ــ رحمهُ اللهُ ــالبصْرِي 

يدٍ  ة  ق ل ب ي؟ ف ق ال  : س ع  و  ك و إ ل ي ك  ق س  ر  »: أ ش  ك  ن  الذ   ن ه  م   ، وصحَّ أنَّ ابنَ ((« اد 

اث مٌ ع ل ى ق ل ب  اب ن  آد  )) : قالَ  ــ ماــ رضيَ اللهُ عنهُ عباسٍ  ، ف إ ذ ا الشَّي ط ان  ج  م 

ن س   إ ذ ا ذ ك ر  اللََّّ  خ  ، و  س  و  س  غ ف ل  و  ا و   .((س ه 

ن هذه  الأسباب  أيضًا أنْ يكُثرَ العبدُ مِن نوافلِ العبادات، فلا يتَرُكُ السُّننَ : وم 

واتبَ، ولا قيامَ الليلِ والوترِ، ولو بركعاتٍ قليلةٍ  ، ولا صلاةَ الضُّحَى ولو الرَّ

كُ صيامَ التطوعِ، ولو بثلاثةِ أيامٍ مِن كل ِ شهرٍ، أو بالاثنينِ ، ولا يَترُ بركعتينِ 

، ولا يتَرُكُ الصَّدقةَ ولو بشيءٍ قليلٍ مِن مالٍ أو امِ البِيضِ ، أو بالأيَّ والخميسِ 

 ، حيثُ يوُرِثهُُ الأنُْسَ واللذَّةَ والانشراحَ ، لأنَّ أثرََ ذلكَ على القلبِ كبيرٌ طعامٍ 

احَ   ، ويزيدُ في تهذيبِ النَّفسِ ولِينهِا وسُهولتهِا ورِفقِهاويرُق قُِ الطَّبعَ  ،ةَ والرَّ

ق ال  الله  )) : وقد صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ،اسِهَا بأهلِ الحاجَةِ والفاقةَِ وإحس
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بَّه ،: تعالى تَّى أ ح  اف ل  ح  ب  إ ل يَّ ب النَّو  ي ي ت ق رَّ ال  ع ب د  ا ي ز  م  ب ب ت ه   و  ك ن ت  : ف إ ذ ا أ ح 

ا،  ش  ب ه  ه  الَّت ي ي ب ط  ي د  ، و  ر  ب ه  ي ي ب ص  ه  الَّذ  ر  ب ص  ، و  ع  ب ه  م  ي ي س  ع ه  الَّذ  س م 

يذ نَّه   ت ع اذ ن ي لأ  ع  ل ئ ن  اس  ي نَّه ، و  ط  أ ل ن ي لأ  ع  إ ن  س  ا، و  ي ب ه  ش  ل ه  الَّت ي ي م  ج  ر  ، ((و 

؟)) : قالَ   أنَّهُ صلى الله عليه وسلم وثبتَ عنهُ  ر  د  ر  الصَّ ح  ا ي ذ ه ب  و  ك م  ب م  ب ر  ب ل ى، : ق ال وا« أ ف لَ  أ خ 

رٍ : ق ال   ن  ك ل   ش ه  ث ة  أ يَّامٍ م  ي ام  ث لَ  ر  الصَّدر  هو  ، ((ص  غِشُّهُ وحِقدهُُ  :ووح 

ف ئ  )) :  قالَ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ثبتَ و، ووَساوسُهُ  وحسَدهُُ وغيْظُهُ  ق ة  ت ط  د  الصَّ

يئ ة   ط  اءً )) : فقالَ  ــ رحمَها اللهُ ــ لٌ إلى أمُ ِ الدَّرْداَءِ جُ وجاءَ رَ ، (( الخ  إ نَّ ب ي د 

اءٌ؟ ق ال ت   ن د ك  ل ه  د و  ل  ع  ، ف ه  ظ م  الدَّاء  ن  أ ع  ؟ ق ال  : م  ا ذ اك  م  ةً : و  و  د  ق س  إ ن  ي أ ج 

ل ع  : ف ق ال ت  ف ي ال ق ل ب ، 
اطَّ ، و  ن ائ ز  اتَّب ع  ال ج  ض ى، و  ر  ، ع د  ال م  ك  ظ م  الدَّاء  د اؤ  أ ع 

قَّةً،  ه  ر  ن  ن ف س  سَّ م  أ نَّه  أ ح  ل ، ف ك  ج  ، ف ف ع ل  الرَّ ، ل ع لَّ اللََّّ  أ ن  ي ل ي  ن  ق ل ب ك  ف ي ال ق ب ور 

ك ر  ل ه   اء  ي ش  د  اء  إ ل ى أ م   الدَّر   .((ا ف ج 

ن هذه  الأسباب  أيضًا ةِ، وما لا طَ ولِ الكلامِ والنظرِ والمُخالَ ترَْكُ فضُُ  : وم 

، وأشباَهِ ذلكَ  والأخبارِ  عِ ثِ والوقائِ ةِ والحوادِ مورِ الناسِ والسياسيَ يعَنيِ مِن أُ 

نُ إسلامَ العبدِ لأنَّ هذا التَّرْكَ مِن أعظَ  غَ النَّفسَ والقلبَ  ،ودِينهَُ  مِ ما يحُس ِ ويفُر ِ

ن  )) : وقد ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ،مُّ ما، وما هوَ أهَ ا يعَنِيهِما وينَفعهُُ لِمَ  إ نَّ م 

ا لَ  ي ع ن يه   ك ه  م  ء  ت ر  ر  لَ م  ال م  ن  إ س  س  م عينَ أنَّهُ مِن التابِ  ، وثبتَ عن جَمْعٍ ((ح 

ا))  :قالوا يم  س ئ ل  ل ق م  ك  ؟ ق ال  : ن  ال ح  ك  ث ق  ف ي ن ف س  ل ك  أ و  ا لَ  : أ يُّ ع م  ي م  ك  ت ر 

، ، ومَن لم يتَرُكِ هذا الفضُولَ أصبحَ قلبهُُ مُثخَنًّا بما لا يَنفعُ ((ي ع ن ين ي 

لَ ومُنشغلًا بما لا أجرَ فيهِ  ، ةُ والغضَبُ لُ والضَّغينَ، بل قد يصَحبهُُ الإثمُ والزَّ

 .ى وتقرأعُ وترََ رُ بما تسَمَ تتأثَّ لأنَّ القلوبَ 

ن هذه  الأسباب  أيضًا ةٍ ةَ تجَُرُّ إلى معصيَ ترْكُ المعاصي، لأنَّ المعصيَ : وم 

وَ ولا يئاتِ فيقَسُ وإلى أغلظِ مِنها وأكثرَ، حتى يثُخَْنَ القلبُ بالس ِ  أخُْرى، بلْ 

وقد صحَّ أنَّ النبيَّ  ،وتثَقلَُ النَّفسُ بالذُّنوبِ فتهَلكََ  ،يتأثَّرَ بالوعظِ والتذكيرِ 

، ف إ ذ ا ه و  )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  اء  د  ت ةٌ س و  ت ت  ف ي ق ل ب ه  ن ك  يئ ةً ن ك  ط  ط أ  خ  إ نَّ الع ب د  إ ذ ا أ خ 

ق ل  ق ل ب ه ، ت اب  ص  ت غ ف ر  و  اس  ع  و  ه و   ن ز  تَّى ت ع ل و  ق ل ب ه ، و  ا ح  يد  ف يه  إ ن  ع اد  ز  و 

ي ذ ك ر  اللََّّ  ــ جلَّ وعلَ ــ ان  الَّذ  ا ك ان وا } : الرَّ م  م  ان  ع ل ى ق ل وب ه  ك لََّ ب ل  ر 

ب ون   ك  ــ رحمه   وفي هذا يقول  الإمام  عبد  ، (( {ي ك س  بار   :ــ الله   الله  بن  الم 

وَيوُرِثكَُ الذُّلَّ إِدْمَانهَُا ــــ وَترَْكُ الذُّنوُبِ ... رَأيَْتُ الذُّنوُبَ تمُِيتُ الْقلُوُبَ »

 .«وَخَيْرٌ لِنفَْسِكَ عِصْياَنهَُا... حَياَةُ الْقلُوُبِ 

ن هذه  الأسباب  أيضًا فقِ والِلينِ والسُّهولةٍ : وم  تعويدُ النفسِ على الر ِ

 ةَ، وتجميلهُا بمحبَّةِ ةَ والعنُفَ والشراسَ ةَ والقسوَ ها الغِلظَ لِ، وتجَنيبُ والتغافُ 

هُم، ومُجاهدتهُا على صولِ الخيرِ لُ هُم والفرَحِ بحُ لناسِ، والدُّعاءِ لَ الخيرِ لِ 
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ث ةٌ )) : ذلك، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال نَّة  ث لَ  ل  ال ج  لٌ  :م ــــ وذكََرَ مِنهُ أ ه  ج  ر 

ق يق   يمٌ ر  ح  ب ى ر  ي ق ر  ل مٍ  ال ق ل ب  ل ك ل   ذ  س  م   .((و 

 .وسُبحانَ اللهِ عددَ خلقِهِ، ورِضَا نفسِهِ، وزِنةََ عرشِهِ، ومِدادَ كلماتهِ

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ِ العالمَينَ الحمدُ للهِ  هدُ أنَّ محمداً ، وأشالعظيمُ ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ رَب 

 .صَل ِ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ ، اللهمَّ الكريمُ عبدهُُ ورسولهُُ 

ا بعد ، أيُّها الناس    :أمَّ

بالاجتهادِ في صلاحِ قلوبكُِم وإصلاحِهَا، والمُجاهدةَِ على تعالى فاتقوا اللهَ 

ضًا لكَُم  ،دفعِ قسوَتهِا عن أنفسُِكُم فقد قالَ اللهُ ــ تبارَكَ وتقدَّس ــ مُحر ِ

رًا ن ين   } :ومُبش ِ س  ح  ع  ال م  إ نَّ الله  ل م  م  س ب ل ن ا و  ي نَّه  د  اه د وا ف ين ا ل ن ه  ين  ج  ، {والَّذ 

حَ باطنهَُ بالإخلاصِ للهِ والمُراقبةَِ والخشيةِ والمُجاهدةَِ، أكرمَهُ  فإنَّهُ مَن صحَّ

لَ ظاهرَهُ بالطاعاتِ، وات ِباَعِ السُّنَّةِ، وحُسْنِ مُعامَلةَِ الخلق، وهَ اللهُ ف داهُ جَمَّ

الِحِ  لِلعلمِ  وَابِ النَّافِعِ والعملِ الصَّ ِ والصَّ ، وكانَ لهَُ ناصِرًا ومعرِفةَِ الحق 

ك م  اللََّّ   }: ، وقد قالَ سبحانهَُ ومُعِيناً ي ع ل  م  اتَّق وا اللََّّ  و   .{و 

لَي نِْ قلوبنَاَ قبلَ أنْ يلُي نِهَا المَوتُ، واجعلْهَا خاشِعةًَ لِذكْرِكَ وما نزَلَ مِنَ  :اللهمَّ 

 ، ِ فَ  :اللهمَّ يا مُقل ِبَ القلوبِ ثب ِتْ قلوبَنا على دِينكَِ،  :اللهمَّ الحق  يا مُصر ِ

فْ قلوبَنا على طاعتكَِ، ربَّنا لا تزُِغ قلوبَنا بعدَ إذ هدَ  يتنَا وهبْ لنَاَ القلوبِ صَر ِ

إنَّا نعوذُ بكَِ مِن قلبٍ لا يخَشعُ،  :اللهمَّ مِن لدنُْكَ رحمَةً إنَّكَ أنتَ الوهابُ، 

اغفِرْ  :اللهمَّ وعينٍ لا تدَمعُ، ونفسٍ لا تشَبعُ، ودعوةٍ لا يسُتجابُ لهََا، 

وأقولُ  لِلمُسلمينَ والمُسلِماتِ، وارحَمْ موتاَنا وموتاَهُم، إنَّكَ سميعُ الدُّعاءِ،

 .هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكَُم

 


